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 المقدمة

المـجتمع المـدنــيّ مـقولـة مـعياريـّة مـرتـكزة على 

Kــييزات تحــليليةّ وبــنيويـّـة، نــشأت عبر تــطوُّر تــاريــخيّ 

طــويــل.  وهــذه الــتَّمييزات تحــمل في طــياتــها فــروقــاً 

ّ في غـــموض مـــصطلح المـــجتمع  وتـــناقـــضات هـــي السرِّ

المدنـيّ وتناقضه. 

ويـعرف إيـرنـبورغ المـجتمع المـدk على أنـه: "فـضاء مـختلف رسـمياً عـن الـجسم السـياسي 
وسـلطة الـدولـة مـن جـهة، وعـن المـبادرات الـهادفـة لـتلبية المـصالـح الـشخصية أو الـفرديـة 

والمؤسسات التجارية وإملاءات السوق من جهة أخرى“ 1. 
وهـو تـعريـف يعتبر المـجتمع المـدk ذلـك الـفضاء أو المـجال الـذي يـتوسـط بy الـدولـة 
والـعائـلة، و�ـكن المـجتمع مـن تـنظيم أفـعالـه وتـنظيم نـفسه في وجـه بـنى الـدولـة 
والـحكومـة والمـؤسـسات الـتجاريـة. فـلا يـندرج نـشاطـه ضـمن الـنشاط الـتجاري أو الإنـتاجـي، 
لأنـه الـفضاء المـدk الـذي يـكون فـيه الـناس شـخصيات عـمومـية، أي مـنشغلة ومـعنية 

بالشأن العام. 
ورغـم أن نـشاط المـجتمع المـدk يـشارك الـدولـة في الـعمل داخـل المـجال الـعام، إلا أنـه 
يـختلف عـن الـدولـة، لـجهة عـدم تـضمنه م�رسـة السـلطة أو الإكـراه الـذي هـو مـن مـختصات 
الـدولـة حصراً، بـل هـو مـجال تـضامـني طـوعـي مـوجـه لخـدمـة الخ� الـعام، ومـتقومـاً بـأفـراد 

وجــ�عــات تــطوعــية، ويهــدف إلى إيــجاد أرضــية مشــتركــة 
وتـكامـلية وتـعاونـية بy الأفـعال أو الإرادات الحـرة حـول 

مصالح ورغبات وقيم مشتركة.
هذا يجعل مثل هذا النشاط، مغايراً للقطاع الخاص أيضاً 
بالكامل، الذي قد يشبك جملة إرادات وينتج عن أع�ل 

جمعية، لكنه لا يهدف إلى خدمة الخ� العام، بل خدمة 
مصالح خاصة، سواء أكانت لأفراد أم منظ�ت أو شركات، أو 

حتى طوائف دينية وأحزاب سياسية.   
 

 1 SELIGMAN, A.B. (1992), 2e Idea of Civil Society, Princeton University Press, Princeton, NJ., pp. 158- 
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المجتمع المدk ذلك الفضاء أو المجال 
 الذي يتوسط بy الدولة والعائلة،  
و�كن المجتمع من تنظيم أفعاله 

 وتنظيم نفسه في وجه بنى الدولة  
والحكومة والمؤسسات التجارية

مجال تضامني طوعي موجه لخدمة الخ� 
 العام، ومتقوماً بأفراد وج�عات تطوعية، 

ويهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة وتكاملية 
وتعاونية بy الأفعال أو الإرادات الحرة



 
وقــد رأى الــبعض أن المــجتمع المــدk تعب� مــرادف 
لــلقطاع الــثالــث، أو الــقطاع الــطوعــي أو الــقطاع غ� 

الــربــحي، الــذي يشــتمل على منظ�ت ليســت جــزءاً مــن 
الحكومة ولا جزءاً من القطاع الخاص 2. 

  هــذا الــقطاع يــشمل عــند الــبعض الجــ�عــات الأهــلية، مــن 
قـبيل روابـط الـقريـة والأسرة والـديـن. إلا أن الـبعض الآخـر اعتبرها مسـتثناة مـن المـجتمع 
المـدk، لأنـها لا تتخـذ شـكلاً منظ�ً، وليسـت طـوعـية، ولا تخـدم في حـراكـها ونـشاطـها 

المجال العام.     
الـتنوع الـواسـع والـشامـل لجـ�عـات المـجتمع المـدk، الـذي يـغطي تـقريـباً جـميع شـؤون 
الـحياة الـعامـة، يبy أهـمية المـجتمع المـدk في إنـعاش الـد�ـقراطـية، لـجهة تـوف�ها 
طـرقـاً لمـشاركـة الأفـراد في الـحياة الـعامـة والاجت�عية ¤ـا يـتعدى الـفرصـة الـدوريـة في 
 yكK الـتصويـت، ولـجهة الـتأث� على الـسوق وراء خـيارات المسـتهلك المحـدودة، ولـجهة
المـواطـن في أن يـصبح قـوة نـافـذة في مـواجـهة سـلطة الـدولـة، ولـجهة بـناء الـتنوع في 
المـجتمع، ولـجهة مـنع الـدولـة مـن الـتدخـل في تـفاصـيل الـحياة الـخاصـة، ولـجهة أن "حـريـة 
بـناء الـتضامـنات بـالـطبيعة جـزء مـن حـريـة الـفرد الـتي لا �ـكن نـزعـها عـنه" بحسـب قـول 

ألكسي دي توكفيل 3.  
 ̈   بـات المـجتمع المـدk تعب�اً عـن ذلـك الـتطلع المسـتمر إلى مـجتمع أك¨ مـساواة وأك
مـشاركـة وأك¨ Kـثيليةّ وعـدالـة، وعـن الـتوّق إلى مـجتمع أقـلّ اغترابـاً وصـنمية م� يـزال 

قا©اً. 

 

2  SALAMON, L.M. and H.K. ANHEIER (1992), .In Search of the Nonprofit Sector 1: 2e Question of Definitions., Johns Hopkins 
Comparative Nonprofit Sector Project Working  Paper 2, Johns Hopkins University Institute for Policy Studies, Baltim 

3 جون اهرنبرغ، المجتمع المد�، التاريخ النقدي للفكرة، ترجمة علي حاكم صالح، حسن ناظم، المؤسسة العربية للترجمة، بbوت لبنان، 
2008، ص. 29-13. 
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روابط القرية والأسرة والدين مستثناة 
 من المجتمع المدk لأنها لا تتخذ شكلا 

 منظ� وليست طوعية ولا تخدم  
في حراكها ونشاطها المجال العام 



سياق تاريخي ونظري  

 yـياسـيةّ كتعب� عـن وجـود عـلاقـة ب دخـلت فـكرة المـجتمع المـدنــيّ إلى الـفلسفة السِّ

اع داخـل فـكرة الـحقّ الـطَّبيعيّ، وبـعدهـا  ـياسـة، مـن خـلال الصرِّ قطبy ه� المـجتمع والسِّ

ولـة تـقوم على الـعقد،  فـكرة الـعقد الاجت�عيّ الـّتي بـُنِيتَ على الأولى.  الـقول بـأن الـدَّ

ولـة، وقـادراً على تـنظيم  تعب� نـظري مـقصده الـبعيد اعـتبار المـجتمع سـابـقاً على الـدَّ

ولة ورقيبها.  نفسه خارجها، بحيث يكون مصدر شرعيةّ الدَّ

الـتشكل الـتدريـجي لـلأسـواق ونـشوء الـدول الـقومـية، دفـع بـاتـجاه صـياغـة مـفهوم جـديـد 
لـلمجتمع المـدk بـوصـفه حـضارة مـمكنة نـشأت بـفضل المـصلحة الـفرديـة والمـنافـسة 
والـحاجـة.  وهـو مـا أطـلق فـرصـاً غ� مسـبوقـة للحـريـة في عـا± دنـيوي يـشمل الـتجارة 
والــعلم والــثقافــة. بــحيث ± يــعد بــالإمــكان فــهم الــعا± بــصفته جــ�عــات ســياســية 

مت�سكة. 
 بـدأت الأسـواق المـتسعة بـاطـراد وأ²ـاط الـتبادل المـتطورة والاتـصالات المـتقدمـة ووسـائـل 
الــنقل الــبعيدة المــدى، تــقوض الاحــتكارات المحــلية الــتي دعــمت مجــموعــات المــصالــح 
المحـلية والإقـطاعـية . ك� أن السـيطرة على الـتجارة خـرجـت تـدريـجياً مـن قـبضة الهـيئات 
المحـلية لـتنتقل إلى الأجهـزة الب�وقـراطـية المـلكية المـتمركـزة لتحـميها مـن خـصومـها 
الأرسـتقراطيy.  تـعلمت الأنـظمة المـلكية كـيف تسـتثمر المـوارد الـوطـنية وتـوسـع الـتجارة 
وتـشن الحـرب،  فـغدت الأنـظمة المـلكية المـطلقة الـكل المـميز لـلتنظيم السـياسي في 
أرجـاء أوروبـا الـغربـية، وغـدت فـكرة مـركـز واحـد لسـيادة السـلطة الـدنـيويـة شـيئاً مـركـزيـاً في 

الفكر السياسي 4.
أخـذ مـونـتسكيو المـنشغل بـالحـد مـن طـغيان السـلطة، يـفكر بـطبقة وسـيطة بy الـناس 
والـدولـة، فـوجـد في طـبقة الأرسـتقراطـية المسـتقلة المـالـكة لـلأرض على نـحو مسـتقل عـن 
إرادة المـلك وانـفعالات الـرعـاع، الـطبقة الـوحـيدة الـقادرة على الـتوسـط بy عـموم الـناس 
والـدولـة، بسـبب أنـها تـنزع إلى الـتاث� في المـلك بتحـذيـره مـن مـخاطـر حـكم الـغوغـاء، 

والتأث� في الشعب بالتحذير من استبداد الملك.

  4عزمي بشارة، المجتمع المد�، مصدر سابق، ص. 60-57  
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كـان مـونتسـيكيو أول مـن وضـع التنظي�ت الـوسـيطة 
في صلــب المجتمع المدk، ف�ــ دامتــ إرادة الملك لا 

�ـكن أن تـكون بـذاتـها مـعياراً مـوثـوقـاً فـإن التحـرر يـكون 
بــــكـبـح جــــنـاح الـســــلـطـة عـبر مــــؤســــسـات ذات امــــتـيـاز  

أرسـتقراطـي. وجـد مـونـتسكيو الحـل بـتنظيم مـا يـسميه مـجتمع المـجتمعات، أي إقـامـة 
فــيدرالــية الهــيئات الــوســيطة الــتي تســتطيع أن تخــدم التحــرر بــتقييد كــل مــن الســلطة 
الــتنفيذيــة وعــنف الــده�ء. والــدولــة المــختلطة المــتشكلة على هــذا الــنحو ســتجمع 

الفضيلة المدنية للنظام الجمهوري مع سلطة 
 النظام المل¸ 5. 

جـاء تـوكـفيل لـيضع المـجتمع المـدk في مـيدان خـارج الـطبيعة السـياسـية لـلبلد وقـوانـينه، 
 yوخـارج نـطاق الـحكومـة. فـوجـده في التنظي�ت، غ� الأرسـتقراطـية، الـتي تـتوسـط ب
الـفرد والـدولـة.  وجـد تـوكـفيل أن  الأم�كيy يـشكلون مـن كـل الأع�ر والمـراتـب والمـيول 
تجـمعات طـوعـية مـن ألـف نـوع ونـوع ،   وبyَّ أن  الأم�كيy"تـصدوا بـواسـطة المـؤسـسات 
الحـرة لـنزوع المـساواة إلى عـزل البشر بـعضهم لـبعض، وقـد قهـروا هـذا الـنزوع" إذ �ـكن 
للتجـمعات الـطوعـية أن تـحفز فـاعـلية المـواطـن، وأن تـربـط مـصلحة الـفرد بـرفـاهـية الجـ�عـة 
والـتحكم المحـلي بـالـشؤون الـعامـة. مـع تـوكـفيل حـل الـنشاط الـطوعـي محـل  الأرسـتقراطـية 

الموروثة عند مونتسكيو، ومحل المجتمع الأخلاقي عند روسو 6. 
كـان صـميم نـظريـة تـوكـفيل عـن المـجتمع المـدk، هـو في أن تقتصر مـسؤولـيات الـحكومـة 
على مـيدانـها السـياسي. فـالمـجتمع المـدk المـؤلـف مـن الأفـراد المـتساويـن يـخفف مـن 
غـلواء الـدولـة الـد�ـقراطـية، وهـو الشرط الأسـاسي للحـريـة. يـقول تـوكـفيل: "إk لأؤمـن 
إ�ـانـاً راسـخاً بـأنـه لا �ـكن تـأسـيس الأرسـتقراطـية مـرة أخـرى في الـعا± ولـكن أؤمـن أن 
المـواطنy الـخاصy بـالـتئام شـملهم مـعاً قـد يـشكلون هـيئات ذات ثـراء ونـفوذ وقـوة 

كبرى"  7.

5جون اهرنبرغ، المجتمع المد�، مصدر سابق، ص. 286-280 
6 Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Random House, New York, 1990, Vol. 1.   

راجع أيضا: جون إهرنبرغ، المجتمع المد�، مصدر سابق: ص. 310-320.  راجع ايضاً: عزمي بشارة، المجتمع المد�، مصدر سابق، ص.  
 212-226

7 ألكسي دو توكفيل، عن الد§قراطية في أمbكا، ترجمة بسام حجار، معهد الدراسات الاستراتيجة، بbوت، 2007، ص. 91- 
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أخذ مونسكيو المنشغل بالحد من طغيان 
 yالسلطة يفكر بطبقة وسيطة ب 

 الناس والدولة



 

± يــــعـد الــــخـيـار عــــنـد تــــوكــــفـيـل بـy دولــــة 

د�ــوقــراطــية تــنفي الــحاجــة إلى مــجتمع مــدنـــيّ، 

ها Kـثِّله، وبy مـجتمع د�ـوقـراطـي يـنفي الـحاجـة  لأنَّـ

ــه قـــادر على إدارة شـــؤونـــه.  أصـــبح  ولـــة، لأنَّـ إلى الـــدَّ

المـوضـوع مـوضـوع دولـة د�ـوقـراطـية تـتعايـش في الـوقـت ذاتـه وتـتوازن مـع مـجتمع 

هــا ويــكملها في الــوقــت ذاتــه، فــلم يــعد المــجتمع المــدk بــديــلاً عــن  مــدنـــيّ يحــدُّ

الــد�ــوقــراطــية، بــل أصــبح ص�م أمــان ضــدَّ اســتبداديــتها.  وهــو اتــجاه عبر عــنه إمــيل 

ولـة والـفرد، مـن  دوركـهايــم بضرورة وجـود شـبكة أمـان مـن المـؤسـسات المـدنـية بy الـدَّ

أجـل تـأمy الـتَّعاون المـتبادل والـتَّصدِّي لـحالـة اغتراب الأفـراد وأمـراض اجت�عيةّ أخـرى، 

ناجمة عن انهيار البنى العضويةّ للمجتمع في ظلِّ الحداثة. 

خصائص المجتمع المد(   

أخـذ المـجتمع المـدk في الـزمـن المـعاصر يتخـذ جـملة خـصائـص، هـي لـسان حـال اللحـظة 
الـتاريـخية في شروطـها المـاديـة وتـعقيداتـها المـؤسـساتـية، وبـُناهـا الـعقلانـية. وقـد ذكـر 
الـعديـد مـن الـباحثy جـملة خـصائـص تـتميز بـها مـؤسـسات المـجتمع المـدk، �ـكن لـنا ذكـر 

أهمها 8: 

 المــجتمع المــدنـــيّ مــجال نــشاط الأفــراد 1.
الأحرار. 

ـه الــحيِّز الـّـذي يتصرَّف فــيه البشر كــأفــراد    إنَّـ
جـزئيy خـصوصيy لا كـأعـضاء مـباشرين 

ولـة. فـالمـجتمع المـدk لـيس المـجتمع  في الـعائـلة أو منعكسـy في الـدَّ
الـطبيعي، الـذي كـان أرسـطو يعتبره هـبة الـطبيعة، ولـيس هـو الـدولـة أو 

مؤسسة من مؤسساتها، أو تابعاً لها.  

 8Civil Society and International Development, Amanda Bernard, Henny Helmich and Percy B. Lehning Ed.,  Council of Europe, 
OECD Development Center, 1998. 
See Also: Axel Hadenius and Fredrik Uggla, Shaping Civil Society,  report to the Swedish International Development Ag 
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± يعد المجتمع المدk بديلا  
عن الد�قراطية بل أصبح ص�م أمان ضد 

استبداديتها

المجتمع المدk مجال نشاط الأفراد الأحرار، 
هو مجتمع قائم على حرية التضامن 

الطوعي المستقل عن الدولة



 هـو مـجتمع قـائـم على حـريـة الـتضامـن، أو الـتضامـن الـطوعـي، المسـتقل عـن الـدولـة. 2.
بــحيث لا يــسمح لــلدولــة أن تــتدخــل بــالــتفاصــيل أو عــن قــرب في شــؤون 
الجــمعيات الــخاصــة. يــلمح تــوكــفيل إلى أن "حــريــة بــناء الــتضامــنات هــي 

بالطبيعة جزء من حرية الفرد التي لا �كن نزعها عنه". 

يــشمل المــجتمع المــدk تــشكيلة واســعة مــن المنظ�ت والجــمعيات، بــعضها 3.
تـقليدي مـثل دور الـعبادة، والجـمعيات الأهـلية والمـنابـر الإعـلامـية. وبـعضها 
متحـرك وحـديـث، مـثل الجـمعيات الـحقوقـية والـبيئية وقـضايـا حـقوق الإنـسان. 
 yإلا أن الــجامــع بــينها جــميعاً، هــو أنــها عــبارة عــن الــفضاء الــذي نــحتله ح

ننخرط فيها لا في النشاط الحكومي ولا في التجارة. 

 يعتبر المــجتمع المــدk المــجال الــذي 4.
يـــنمي المـــواطـــن مـــن خـــلالـــه 

سـيادتـه، ويـبنى مـهارتـه في الـعمل 
الـعام، ويـطور وعـيه وفـهمه لـقضايـا 

الـــحياة الـــعامـــة. إنـــه مـــجال بـــناء 
المواطن. 

المــجتمع المــدk يــبني الــرأس�ل الاجت�عي، أي المــجال الــذي يــوســع الــقيم 5.
المشـتركـة في المـجتمع، ويـعزز الانت�ء الـوطـني المـوحـد، ويـنمي وعـي 

 .yالناس للشأن العام، الأمر الذي يسهل على الدولة تطبيق القوان

المجتمع المدk فضاء مدk، وحقل وسيط يصل الفرد بالحكومة. 6.

المــــجـتـمـع المــــدk هــــو أرض الــــتـعـدد 7.
والاخـــتلاف. فـــالـــتعدديـــة عـــلامـــة 

المـجتمع المـدk، بـتنوعـه واخـتلافـاتـه. 
بـحكم أنـه يـقوم على منظ�ت طـوعـية ـ

أو ج�عات مستندة إلى روابط تعاضدية وتشاركية. 

لـلمجتمع المـدk دور تـنويـري.  فـالـقيم الاجت�عية والـثقافـية تـتطور عبر عـمليات 8.
تـوعـية وأنشـطة جـ�عـية. فـمع وجـود مـجتمع مـن دون قـيم مشـتركـة، أو في 
حـال وجـود قـيم مـتآكـلة ومهـترئـة، لا يـعود بـإمـكان الـدولـة أن تـفرض قـراراتـها 
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المجتمع المدk هو المجال الذي ينمي 
المواطن ويبني مهارته ويطور وعيه، إنه 

مجال بناء المواطن 

التعددية علامة المجتمع المدk بتنوعه 
واختلافاته



الــصلبة، بــحكم غــياب الــدعــم الاجت�عي وعــموم الــوعــي المــدk لــدى 
الافراد. 

هــو يــسعى نــحو تــحقيق المــساواة في المــجالات الــثلاثــة: الــحقوق المــدنــيةّ 9.
ـة، والـحقوق  ؤون الـعامَّ لـلمواطـَنة، الـحقوق الأسـاسـيةّ بـالمـشاركـة في الـشُّ

الاجت�عيةّ. وهي مجالات تشكِّل أركان عمل المجتمع المدنـيّ. 

اســتقلال المــجتمع المــدk، بــخاصــة عــن 10.
الـدولـة وعـن جـميع مـرتـكزات السـلطة 

في المــجتمع. هــذا الشرط هــو مــعيار 
تـــعريـــفي لـــلمجتمع المـــدk، لـــيكون 

قـادراً على صـياغـة سـياسـاتـه واسـتراتـيجياتـه، واخـتيار قـراراتـه وتـنفيذهـا، 
والتحكم ¤وارده الذاتية بعيداً عن تضييق السلطة، وابتزاز قوى المال.   

قـدرة مـؤسـسات المـجتمع المـدk على تحسـy وتـطويـر أنـظمتها، لت�رس دورهـا 11.
الفاعل في المجال العام.   

التضمy: ¤ـعنى أن الاسـتقلال عـن الـدولـة لا يـعني الانـفصال عـنها، بـل لا بـد مـن 12.
صـلات بy المـجال المـدk والـقطاع الـخاص، لأجـل ض�ن حـراك د�ـقراطـي 
صـحيح ومـناسـب. أي لا بـد مـن مـسارات تـفاعـل وتـأث� مـتبادل بy الـقطاعـات 

الثلاثة: السياسي، المدk والاقتصادي. 

الانت�ء بy الـقطاعـات، أي على المنظ�ت أن تـفتح أبـوابـها لأعـضاء مـن قـطاعـات 13.
 yمـتعددة ومـختلفة في المـجتمع. هـذا الأمـر يـصد المـيل لـتدعـيم الـتجانـس ب
هـويـة الجـ�عـات. ك� أن انـتساب الانت�ءات المـتعددة لجـمعية واحـدة، يـولـد 

حساً عاما من التسامح والفهم المتبادل في المجتمع  بأسره. 

بـنية د�ـقراطـية داخـلية: فل¸ نـحقق الـد�ـقراطـية في الـحياة الـعامـة، على 14.
المــنظمة أن تــكون مــبنيَّة بــطريــقة د�ــقراطــية أيــضاً. هــذا يفترض، اعت�د 
وتــطبيق الإجــراءات الــتي تــسمح بــاخــتيار الــقيادة المــسؤولــة وتــسمح 
بـالـتصويـت على طـردهـا أو عـزلـها.   وهـو أمـر يـؤدي إلى وجـود حـلبة تـفاعـل 
بy الأعـضاء. فـالجـمعيات الـتي تـقودهـا الـنخب قـد تـكون نـاجـحة في نـشاطـها 
الـخارجـي، لـكن لا �ـكنها أن تـبني رأس�ل اجت�عي. وقـد بـينت الـدراسـات 
حـول منظ�ت محـلية في الـبلدان الـنامـية، أن الأشـكال الـتشاركـية في الـقرار 

Kيل إلى تحسy فاعلية المنظمة. 
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الاستقلال عن الدولة لا يعني الانفصال عنها 
بل لا بد من تفاعل معها لض�ن الد�قراطية 



 الانـتساب الأفـقي: أي بـناء مـؤسـسات لا تـدار مـن قـبل نـخبة ثـابـتة، بـل يـكون لـلعضو 15.
الـعادي فـرص الــتاث� على قـراراتـها، وفـرص الاسـتفادة مـن نـشاطـها إلى 
أقصى حـد. هـذا بـخلاف الأحـزاب الـتي تـقوم غـالـباً على بـنية هـرمـية، وبـخلاف 

الدولة أيضاً التي تحصر صلاحيات الأمر بيد نخبة قليلة. 

تـعميم الـقيم الـتي ± يـعد بـالإمـكان فـرضـها مـن الأعلى إلى الأسـفل، بـل هـي حـركـة 16.
أفـقية، تتحـرك على مسـتوى قـاعـدة المـجتمع، وتـسهم في تـعميم الـوعـي 

لقيم مشتركة، تسهل على الدولة نفسها عملها.  
بـقي الحـديـث عـن طـبيعة ومـنطق الـعلاقـة بy المـجتمع المـدk مـن جـهة وقـطاعـي 
الـدولـة والـسوق مـن جـهة أخـرى. كـذلـك عـن الت�يزات والـتقاطـعات الـحاصـلة بy أنشـطة 
أخـرى داخـل المـجتمع، قـد يتسـبب الـتشابـه بy أنشـطتها، بـالخـلط بy وظـائـفها ومـهامـها. 
لـذلـك سـنعمد إلى تـبيان الـعلاقـة بy المـجتمع المـدk، وكـل مـن الـدولـة، الـد�ـقراطـية، 

السوق، الأحزاب السياسية والج�عات الأهلية. 

 المجتمع المد( والدولة 

 yوريّ لــلبدء بــبلورة فــكرة المــجتمع المــدنـــيّ كــعلاقــة ب ط الــتَّاريــخيّ الضرَّ كــان الشرَّ
ولـة.  بـيد أن الـعلاقـة بy المـجتمع  المـواطـن والــمجتمع والـدولـة، هـو Kـيُّز المـجتمع عـن الـدَّ
ـا هـي عـلاقـة يـتحوَّل فـيها كـلّ مـن  ولـة ليسـت مجـرَّد عـلاقـة نـفي وإثـبات مجـرَّدة، وإ²َّ والـدَّ

طرفيها إلى مركب مكوَّن للطرف الآخر. 
ولـة لا يـنجب مـجتمعاً مـدنـياً، بـل قـد يـأتــي   هـذا يـعني أنَّ تـبجيل المـجتمع في وجـه الـدَّ
ـة سـياسـيةّ مـن المـواطنy مـختلفة لـيس  بـعكسه.  فـالمـجتمع المـدنــيّ يـوجـد حـيث تـوجـد أمَّ
ـا أيـضاً عـن الـقومـيةّ حـتَّى لـو الـتقت وتـطابـقت مـعها في مفترقات  ولـة، وإ²َّ فـقط عـن الـدَّ
ولـة، هـي مجـرد نـزعـة منتشرة  تـاريـخيةّ مـعيَّنة. الـنزعـة إلى تـبجيل المـجتمع مـقابـل تـقبيح الـدَّ

ة في العالمَ الثَّالث 9. عند اليسار المهزوم، وبخاصَّ

9عزمي بشارة، المجتمع المد�، مصدر سابق، ص. 40-24. 
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إنَّ المــجتمع المــدنـــيّ يــقوم فــقط في فــضاء 

ولـة. هـذا هـو الـفرق أيـضاً  الـعلاقـة المـتبادلـة مـع الـدَّ

 yاعـريـّة، ب ـياسـيةّ وحـريـة الـبدوي الـشَّ بy الحـريـة السِّ

ولـة يـعني في الـوقـت  المـجتمع الـطَّبيعيّ وبy المـجتمع المـدنــيّ. فـغياب سـيادة الـدَّ

ولـة والمـجتمع الـّتي يـنشأ في سـياقـها المـجتمع المـدنــيّ  ذاتـه غـياب المـقابـلة بy الـدَّ

¤عناه المتوسط غ� المباشر. 

ر على قـضيةّ المـجتمع المـدنــيّ ذاتـها.  إذ إنَّ  ولـة، يـعود بـالضرَّ  كـذلـك فـإن الـنُّفور مـن الـدَّ
ـياسـة هـو ألـدُّ  ـياسـة، والـنُّفور مـن السِّ ولـة هـو في نـهايـة الأمـر نـفور مـن السِّ الـنُّفور مـن الـدَّ
أعـداء الـد�ـوقـراطـية بـل تـشجعه مـعظم الـدكـتاتـوريـات، بسـبب أنـها تـشجع على الانـكفاء 
ــة. ك� أنــه نــفور تــشجعه الــنَّخبويـّـة داخــل الأنــظمة  عــن المــشاركــة في الــحياة الــعامَّ
الليبرالـية-الـد�ـقراطـية، لأنـه ينسجـم مـع فـكرة شـل يـد السـلطة عـن أك¨ أنشـطة المـجتمع 
لـصالـح المـبادرة الـفرديـة. المـجتمع المـدk لـيس الـلادولـة ك� يـظن الـبعض ويـروج لـه خـطأً، 
ولـة هـي شرط وجـوده.  ودون إدراك ذلـك يـغيب  ولـة مثل� أنَّ الـدَّ ـا هـو شرط وجـود الـدَّ وإ²َّ
Kـامـاً الـبعد التَّحـليلي في مـفهوم المـجتمع المـدنــيّ الـذي يـساعـد على فـهمه، ويـبقى 

الــبعد المــعياري فــقط لــصالــح شــتى الــتوظــيفات 
النضالية والأيديولوجية. 

وقـد أثـبتت التجـربـة في جـميع المـناطـق الـّتي 
ولــة المــركــزيـّـة مــن  ضــعفت أو تــفكّكت فــيها الــدَّ
يـوغـوسـلافـيا إلى الـعراق إلى لـبنان إلى سـوريـا، أن 

ولـة وتـضعضعها لا يـنتج مـجتمعاً مـدنـياً، بـل يـزيـد هـذا الـتَّفكُّك مـن قـوَّة أشـكال  تـفكُّك الـدَّ
الـتَّنظيم الاجت�عي الـبدائـيةّ وتـضامـناتـها في مـواجـهة شريعة الـغاب. وهـو أمـر يـحصل 
ولـة  ولـة المـركـزيـة، بـل في الـهوامـش الـبعيدة عـن تـأث� الـدَّ أيـضاً، لـيس فـقط حy تنحـل الـدَّ
المـركـزيـّة الـقا©ـة أيـضاً، الـتي تـأخـذ فـيها الـبنى الـعضويـّة والانت�ءات المـباشرة (بـالـولادة) 

دوراً متضخ�ً 10.

 

 10صاموئيل هننغتون، أنظمة سياسية لمجتمعات متغbة، ترجمة سمية عبود، دار السا 
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يقوم المجتمع المدk في فضاء العلاقة 
 yالمتبادلة مع الدولة. هذا هو الفرق ب

kالمجتمع الطبيعي والمجتمع المد

تفكك الدولة لا ينتج مجتمعا مدنيا بل يقوي 
إشكال التضامنات البدائية.



 

مــن هــنا، فــإن المــجتمع المــدk، لا يــنشأ مــن 
ولـة، ولـيس نـتاجـاً لهـدم الـدولـة أو  ضـعف الـدَّ

ولـة  تـراجـعها أو زعـزعـتها،  بـل هـو ولـيد قـوَّة الـدَّ
ويـنشأ لمـوازنـة هـذه الـقوَّة في آن.  إنَّ مـوضـوع 

ـه)  ـه (وفــقط لأنَّـ ولــة قــائــم لأنَّـ الــرَّقــابــة على الــدَّ
ولـة أن تـراقـب المـجتمع.  مـا يـعني أن المـجتمع المـدنــيّ هـو نـتاج تحـديـد  بـاسـتطاعـة الـدَّ
ولـة.  بـل �ـكن الـقول، إن  ولـة، وهـو نـتاج تحـديـد الـعلاقـة بy المـجتمع والـدَّ صـلاحـيات الـدَّ
ولــة، هــو المــجتمع بــكلِّ تخــلُّفه وشــوفــينيته وتــعصبه وانــغلاقــه  المــجتمع مــن دون الــدَّ
وذكـوريـته وكـرهـه لـلأجـانـب ولغ� المـألـوف، واحـتقاره لـلمرأة والـطفّل وتـجاوز الـحقّ الـعام 
ـة، المـجتمع لـيس مجـرَّد عـفويـة صـحية وتـنظيم ذاتــيّ ورأي عـام  مـن قـبل المـصالـح الـخاصَّ

مبلور ذاتياً 11.
نـتيجة لـذلـك، ± تـعد وظـيفة المـجتمع المـدنــيّ الـفصل بy المـجال الاجت�عيّ ومـجال 

ـط بينه�.  ومجـرد الـفصل  ـا أيـضاً الـتَّوسُّ السـلطة، وإ²َّ
ولـة والمـجتمع، الـذي لا يـقابـله أو يـوازنـه  بy الـدَّ

ولـة تـقف عـملية  ه مـقابـل الـدَّ اتـصال مـا، يـعني أنَّـ
إنـتاج الـحياة المـاديـّة المـنفصلة عـن عـملية إعـادة إنـتاج 

ولــة، أي تــقف عــملية الإنــتاج الــرَّأس�لية الــقادرة  الــدَّ
ولـة، مـا يـجعل المـجتمع  وق الـخفيةّ مـقابـل الـدَّ على إدارة وتـنظيم ذاتـها عـن طـريـق يـد الـسُّ
وق الـرَّأس�لي الـذي لا يـرى أك¨ مـن حـقوق الـفرد بـغض  ولـة هـو الـسُّ المـنفصل عـن الـدَّ
الـنظر عـن مـوقـعه الـطبقي، يـتسامـح أخـلاقـياً في الـحقوق الاجت�عية، ويـتجاهـل نـداء 
وة.  مـا يـؤدي آخـر الأمـر، وبسـبب مـن يـد  َّ̈ الـعدالـة في تـوزيـع مـنتوج الـعمل الاجت�عي وال
الاقـتصاد الـخفية، إلى تـحييد الـفقراء عـن شـؤون الـحكم مـع الاحـتفاظ بـحقِّهم في انـتخاب 
مــن يــحكمهم، وخــلق لامــساواة اجت�عية حــادة لا تــعود تــسمح ¤ــشاركــة ســياســيةّ أو 

اجت�عيةّ فعلية، وKنع إمكانية خلق حيِّز عام، مكرسة عوضاً من ذلك مجتمعاً مدنياً  
محكوماً لنخبة متنفذة مالياً وسياسياً. 

 

 عزمي بشارة، المجتمع المد�، مصدر سابق.
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  لا ينشأ المجتمع المدk من ضعف الدولة، 
وليس نتاجا لهدم الدولة أو تراجعها، بل هو 
وليد قوة الدولة وينشأ لموازنة هذه القوة 

في آن 

 yهو التوسط ب kوظيفة المجتمع المد

المجال الاجت�عي والدولة



مـن هـنا فـإن الـدولـة والمـجتمع المـدk يـدع�ن بعضه� عبر الـدعـم المشـترك لشرعية 
حـكم الـدولـة.    وعـلاقته� مـتداخـلة ومـعقدة. فـالـدولـة لا تحـل محـل المـجتمع المـدk. وكـل 
جهـد لـتقويـة المـجتمع المـدk يـحصل بـالـتوازي مـع إصـلاح الـدولـة. بـحكم تـرابـط مص�ه�، 
 kودعــم المــجتمع المــد kوإن أي تــحول في الــدولــة يــؤثــر على المــجتمع المــد

والحوكمة يس�ان معاً.   

المجتمع المد( والدZقراطية 

رغـم أن منظ�ت المـجتمع المـدk غ� حـكومـية، إلا أنـها تـلعب دوراً مه� في انـتعاش 
الـد�ـقراطـية، لـجهة كـونـها مـؤسـسات وسـيطة، بy الـفرد والـعائـلة مـن جـهة والـدولـة 
والأع�ل مــن جــهة أخــرى. فهــي تــوفــر طــرقــاً لــلأفــراد لــلمشاركــة في الــحياة الــعامــة 
والاجت�عية وراء الـــفرصـــة الـــدوريـــة لـــلتصويـــت والـــتأث� على الـــسوق وراء خـــيارات 
المسـتهلك المحـدودة.  ك� أن هـذه المنظ�ت تعتبر إحـدى الـركـائـز الأسـاسـية لـبناء الـتنوع 
والـتعدد في المـجتمع، وتـسمح لـلمواطـن بـالمـشاركـة في الـقرار السـياسي، وتـوفـر لـه 

قوة التصرف في مواجهة سلطة الدولة،.  
 و�كن هنا تعداد أهم مداخل المجتمع المدk في تفعيل العملية الد�قراطية 12: 

أولـها: أنـه يـسهم في صـنع السـياسـات الـعامـة، بشرط أن يـكون لـديـه طـريـق لـلوصـول إلى 

صـنَّاع الـقرار في نـقطة مـبكرة. فـالـعديـد مـن اقتراحـات تغي� السـياسـة تـنبع مـن هـيئات 
مفكرة مستقلة، أو حملة منظ�ت غ� حكومية.   

ثـانـيها: أن المـجتمع المـدk لا يقتصر على سـياسـة صـناعـة الـقانـون ولـكن على تـطبيقه. 

فالصحافة والهيئات غ� الرسمية تراقب وتدقق أداء سياسات الحكومة. 
ثالثها: أنه يسهم في ح�ية وترسيخ الحقوق وحرية الاجت�ع والتعب�. 

 

12 Percy Lehning, Towards a Multi-Cultural Civil society: 2e Role Of Social Capital and Democratic Citizenship, Governance in 
the Euro-Mediterranean Region. organised by the Dutch government in conjunction with the Dutch presidency of the 
European Union,  17-18 March 1997, 2e Hague, 2e Netherlands 
See Also: PUTNAM, R.D. (1993), Making Democracy Work, Princeton University Press, Princeton. 
Also See: BLAIR, H.  Donors, Democratization and Civil Society: Relating 2eory to Practice.,in D. HULME and M. EDWARDS 
(eds.), NGOs, Donors and States: Too Close for Comfort?, Macmillan, London. 1993. 
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رابـعها: أنــه يـُـفعِّل ويــنظِّم الاحــتجاج الجــ�عــي ضــد الــتعسف الســياسي.  وقــد اعتبرت 

المـحكمة الـدسـتوريـة الألمـانـية أن المـشاركـة في الاحـتجاج هـو نـوع مـن انخـراط فـاعـل في 
حـياة المـجتمع وقـضايـاه، معترفة بـحق الأفـراد في التعب� عـن رأيـهم بهـذه الـطريـقة، بـدلاً 
مـن التعب� عبر الأحـزاب السـياسـية أو عـملية الاقتراع. وهـذا يعتبر نـوعـاً مـن م�رسـة الـناس 
ون  لسـيادتـهم، بـكونـهم أحـراراً في اخـتيار كـيف يـصنعون تعب�هم السـياسي وكـيف يعبرِّ

عنه. 
خـامـسها: أن مـؤسـساتـه تـلعب دوراً مه�ً في بـناء الـتقليد الـيومـي مـن الـثقة والانخـراط 

الاجتـ�عيـ والم�رسةـ الدـ�قراطيـة. فهذـه الاموـر لا �كن أن تبـنيها الدـولةـ، لأنهـا لا 
تتحقق من فوق إلى أسفل.    

سـادسـها: أنـه �ـكِّن المـواطنy مـن المـشاركـة في عـملية صـناعـة الـقرار، وراء الـنخب 

الـضيقة الـتي شـكلت تـقليديـاً الـجسم السـياسي في الـعديـد مـن الـدول الـنامـية.  خـاصـة 
المهمشy منهم مثل المرأة والأقليات الإثنية والطبقة الفق�ة. 

 سـابـعها: أنـه يـزيـد أمـام المـواطـن مـن وت�ة مـراقـبة ومـطالـبة الـدولـة. بـالإضـافـة إلى 

جـعلها مـسؤولـة ع� تـفعله وع� تـخفق فـيه، مـن خـلال مـراقـبة نـشاط الـدولـة، تحـليل 
السياسات العامة، ونشر العيوب والمخالفات. 

ثـامـنها: أنـه يـوفـر تعلي�ً وتـنويـراً عـامy في السـياسـات الـد�ـقراطـية، مـن خـلال المـواد 

الــتي ينشرها، ومــا يــوفــره لــلمواطنy مــن تــوعــية حــول المــشاركــة في الســياســة 
الد�قراطية.   

 تـاسـعها: أنـه يـساهـم في بـناء الـثقة والـرأس�ل الاجت�عي والـقيم المشـتركـة، الـتي 

تـنتقل إلى الـفضاء السـياسي وتـساعـد في ضـم المـجتمع وتـوحـده  وتسهـل فـهم الـتداخـل 
والاتصال بy المجتمع والمصالح المتعددة فيه. 

عـاشرها: أنـه مـصدر حـيوي لـتقويـة الم�رسـات السـياسـية الـد�ـقراطـية، لأن المنظ�ت 

 yالـعامـة تـوفـر لـلناس مـلكات وفـضائـل تـجعلهم مـزوديـن بـطريـقة أفـضل لـيكونـوا مـواطن
فاعلy سياسياً. 

حـادي عشر: أنـه يخـلق تـفاعـلاً بy الـناس، مـا يسهـل عـليهم تنسـيق أع�لهم.  فـفعل 

المـشاركـة والحِـرفَِـيَّة يـتطور مـع الانخـراط في المنظ�ت، وعبر الـتفاعـل المـتكرر مـع أنـاس 
آخـريـن، والـتعرف إلى رؤى مـختلفة لـطرق الـحياة. هـذا يـجعلهم أك¨ تـسامـحاً، وتفه�ً 
لمـعاي� ومـعتقدات أخـرى، ويـسهم في تـطويـر هـويـة مشـتركـة. كـذلـك فـإن الـتعلم 
والـتدرب يـسهم في انخـراط الـناس في قـواعـد الـلعبة، لـيصبحوا أك¨ خبرة في تحـديـد 

أهداف وأداء مهام عدة.  الحياة التشاركية مدرسة أولى للأداء الد�قراطي. 
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ثـا( عشر: الانـتشار، وهـو تـأث� الخبرة الـتي يكتسـبها الـناس في المـجتمع المـدk، على 

 kجـميع مـجالات الـحياة الـعامـة ¤ـا فـيها الـحياة السـياسـية والاقـتصاديـة. فـالمـجتمع المـد
يـزود المـواطـن بـقدرة اجت�عية لـلاتـحاد والـتعاون لـغايـات مشـتركـة، الأمـر الـذي يخـلق 

سلوكاً مدنياً ومواطنياً مُعم�ً. 
بـات المـجتمع المـدk سـمة الـد�ـقراطـية الحـديـثة، ونـشاطـه الحـر عـلامـة مـباشرة على 
فـعالـيتها وقـوتـها واسـتمراريـتها. فـالـد�ـقراطـية في أصـلها الأول، حـكم الـشعب بـالـشعب 
لـلشعب، وهـذا هـو صـميم عـمل المـجتمع المـدk، الـذي مـهمته الـجوهـريـة، كـشف ألـوان 
السـلطات الـخفية، وعـرض تـلاعـبات وانـتهاكـات السـلطات المـعروفـة، ووضـع الـقدرة بـيد 

الفاعلy الاجت�عيy، ليصنعوا مص�هم بأنفسهم.    

المجتمع المد( والقطاع الخاص 

كــان نــشاط الــقطاع الــخاص، في فترة هــوبــس ولــوك وآدم ســميث، حــقل نــشاط فــردي، 
ومـجال تعب� حـر مـقابـل تحك�ت السـلطة. أي كـان المـجتمع المـدk في تـلك الفترة هـو 
الـسوق نـفسه، الـذي طـابـق حـينها بy المـصالـح الـخاصـة ومـصالـح المـجتمع، وفـق فـكرة 
الــيد الــخفية، وجــعل المــعامــلات الــتجاريــة الحــرة مــساحــة التعب� الاجت�عي المســتقل 
 kوالمتحـرر مـن قـوة الإكـراه الجسـدي والمـعنوي. هـذا الأمـر جـعل فـكرة المـجتمع المـد
عـبارة عـن الـقوة الـوسـيطة الـتي تـقع بy الـفرد أو الـعائـلة والـدولـة. كـان المـطلوب حـينها 

إيجاد هامش حراك مستقل وحر يوازن سلطة الدولة ويقيدها.
ـم قـطاع الإنـتاج، الـذي تـحول مـن فـسحة نـشاط وتعب� اجت�عي  مـع تـوسـع الاقـتصاد، تضخَّ
وإثـبات ذات فـرديـة، إلى نـظام يـفصل  المـُنتجَ عـن مـضمونـه الإنـساk، والاسـتهلاك عـن 
غـايـته الأخـلاقـية، لـيصبح قـطاعـاً يـنتج لأجـل الإنـتاج، وتنحصر عـقلانـيته في تـوسـيع الـسوق 

وتكثيف الإنتاج وزيادة الربح.  
 هـذا  الأمـر حـول الـنشاط الاقـتصادي إلى شـبكة عـلاقـات ومـراكـز قـوى تـؤثـر في الـحياة 
الـعامـة وتـنافـس الـدولـة نـفسها في تـحكمها بـالـفرد والجـ�عـات، لا مـن جـهة سـلطة 
الإكـراه المـادي بـل مـن جـهة مـواردهـا الـواسـعة ومـداخـلها الـقويـة في أسـاسـيات حـياة 
الــناس، مــن حــاجــات وســبل عــيش، بــحيث Kــلك إخــضاعــهم وتغي� مــسار حــياتــهم   عبر 
حـيازتـها على إمـكانـات هـائـلة ووسـائـل إقـناع وتـقنيات تـطويـع، تـجعل الأفـراد والجـ�عـات 

ينصاعون من داخل ذاتهم وبطواعية كاملة. 
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أصــبح هــناك قــطاعــان، قــطاع الــدولــة، وقــطاع 
الــسوق أو الــقطاع الــخاص الــذي يــعنى بــالإنــتاج 

والـتوزيـع والخـدمـات والاسـتهلاك، أي بـكل مـا يـتصل 
ببنية  الاقتصاد.  

 وكل من هذين القطاعy ينزع إلى تضييق هامش حرية الأفراد، واستلاب إرادتهم. 
فالدولة Kيل إلى توسيع دائرة رقابتها على الفرد والج�عات، والتحكم في معظم 

أوجه الحياة، في حy ينزع اقتصاد السوق، إلى مساومة الفرد على حاجاته الأساسية، 
وإعادة إنتاج رغباته وتشكيل وعيه وملء أوقات عمله وفراغه والدخول إلى حياته 

الخاصة ليملي عليه بنعومة كيف يجب أن يعيش، ويفرض عليه أسلوب حياة تستجيب 
وتتلاءم مع حركة الاستهلاك التي لا تتوقف. 

 انتقل الاستهلاك من م�رسة حرة إلى سلوك لا واع ومبرمج، يلغي احت�لات الحياة 
المتنوعة، لصالح ²ط حياة وحيد يشبع نهم التملك والاستهلاك.   

مع تحول الاقتصاد إلى صناعة ضخمة، ومع ارتباط تقسيم العمل بغايات الربح، ومع 
اتساع سوق الاستهلاك، وتضخم الرساميل، وتركزها في يد قلة قليلة من الناس، انتقل 
الإنتاج من سمة عامة للمجتمع، إلى قطاع خاص يتحكم بعملية الإنتاج، ما أحدث توزيعاً 

سكانياً جديداً، وأنتج تقسي�ت طبقية مختلفة عن السابق، وأخذ يعمم قي�ً جديدة، 
ونظم عقاب وثواب،  يعيد بها هيكلية العلاقات الاجت�عية لتخدم كثافة الاستهلاك 

وترفع وت�ته.  
 بذلك ± يعد الإنتاج ساحة حرية، ومجال تعب� مستقل للفرد أو المجتمع، بل بات كلاه� 

محكومy لشبكة سيطرة جديدة، قوامها الضرورة والانتظام والتطويع،  ومحورها 
مقايضة حاجات الفرد مقابل التحكم بعمله ووقته الذي يغطي معظم فترات حياته 

الناشطة. أصبح الإنتاج حقل عبودية جديداً، بعدما كان منطلقاً للتحرر، وأساساً للشعور 
  .yبالإنجاز والتحقق الفردي

هذا الأمر، أدى إلى طرح المجتمع المدk، ليس بصفته قوة وسيطة بy الفرد 
والدولة فحسب، بل بy الفرد والقطاع الخاص أيضاً. بات هنالك ثلاثة قطاعات 

  .kأساسية: الدولة والسوق والمجتمع المد
وهو تقسيم يهدف إلى حفظ استقلالية الفرد والمجتمع عن القطاعy الآخرين، 

وإيجاد حقل نشاط حر ومستقل، وساحة تعب� غ� محكومة بضرورات الإنتاج وحاجات 
السوق، وغ� خاضعة لسلطة وتشريع الدولة. 
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أصبح هنالك قطاعان: قطاع الدولة وقطاع 
السوق. وكل منه� ينزع إلى تضييق هامش 

حرية  الأفراد واستلاب إرادتهم



بـذلـك، وبـعد مـرور المـجتمع بـعدة Kـفصلات، نـشأ حـيِّز عـام سـياسيّ واجت�عيّ مـتميِّز 
ه لـيس مجـرَّد  بـح، ولـكنَّه لـيس جـزءاً مـن الـحيِّز الـخاص، ك� أنَّـ ـطوة وآلـية الـرِّ عـن آلـية السَّ
ـياسيّ الـّذي  مجـموع حـساÓ لـلحيِّز الـخاص. هـذا الـحيِّز الـعام هـو الـقطاع الاجت�عيّ السِّ

يعبرِّ عنه المجتمع المدنـيّ ¤عناه الضيِّق. 
 أمــام الــفهم الجــديــد لــوظــيفة المــجتمع المــدk، حــصلت Kــايــزات مــهمة، في دائــرة 
الـنشاط الـعام، ± يـعد بـالإمـكان مـزجـها أو الخـلط بـينها، بـحكم أن الأشـياء تكتسـب حـقيقتها 
مـن Kـايـزهـا وKـيزهـا عـن بـعضها. وحy تتخـذ وضـعية مـؤسـساتـية ومـرتـكزات قـوة تـأث� 
مـاديـة ومـعنويـة، لا يـعود بـالإمـكان طـمسها أو تـعريـفها وفـق الـوضـعيات الـسابـقة الـتي 

كانت سائدة في القرون الوسطى أو عصري النهضة والتنوير. 
  بـات مـفهوم المـجتمع المـدk الحـديـث يـتطلع إلى مـجتمع أك¨ مـساواة وأك¨ مـشاركـة 

وأك¨ Kثيليةّ وعدالة، ويتوق إلى مجتمع أقلّ اغتراباً وصنمية.  
 kالـقطاعـات الـثلاثـة: الـدولـة والمـجتمع المـد yالت�يز هـنا، لا يـعني الـفصل والـقطيعة ب

والقطاع الخاص. 
 فكل قطاع يتغذى من وجود الآخر ويتقوى به.  

فـلا نتحـدث هـنا عـن أنشـطة مـتجاورة لا تـلتقي ولا تـتفاعـل، بـل عـن فـاعـليات مـتعددة حـول 
نشاط واحد، أو حول شبكة أنشطة متداخلة و ممتزجة. 

  فـالتقسـيم لا يـقصد مـنه تقسـيم أنشـطة الـحياة الـعامـة، أو تجـزئـة المـجال الـعام، بـل خـلق 
تـعدديـة حـول مـرجـعيات الحـدث الـواحـد، بـحيث يـحتفظ المـجتمع بـاسـتقلالـه، ويسـتعيد 
فـعالـيته في صـناعـة الحـدث، ويـكون الـفرد شريكاً كـامـلاً في إدارة المـجال الـعام إلى جـانـب 

الدولة، ويكون لديه القدرة على تغي�ه أو تعديله.  
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المجتمع المد( والأحزاب السياسية 

هـنالـك تـشابـه كب� بy المـجتمع المـدk والأحـزاب السـياسـية، إلى درجـة أن بـعضهم أدرج 
الأحـزاب السـياسـية ضـمن تـشكيلة المـجتمع المـدk. بـالمـقابـل فـإن هـنالـك اخـتلافـاً جـوهـريـاً 
في وظـائفه� ومـهامه�  وتـكويـناته� الـداخـلية وبـرامـج عمله�، يـجعل مـن الـصعوبـة 

¤كان اشت�ل المجتمع المدk على أنواع عدة من الأطر والنشاطات الحزبية. 
أما وجود الت�ثل والتشابه بينه�، فيمكن ذكرها وفق النقاط الآتية 13: 

أن  كـلاه� تـكويـنات طـوعـية، ينسـلك الـفرد والجـ�عـات في داخـله� بـشكل طـوعـي 1.
واختياري. ولا �لك أي منه� أمراً أو سلطة إكراهية. 

أن  كـلاه� خـارج الـقطاع الـخاص، ولا يتخـذان بـنية إنـتاج اقـتصادي، رغـم أن  كـلاه�  2.
معرضy للاختراق والتوجيه من قبل سلطة المال. 

أن  كـلاه� يـتصديـان لمـروحـة واسـعة مـن قـضايـا الـشأن الـعام. بـل نجـد أن هـنالـك 3.
تطابقاً بينه� في أك¨ المطالب التي يدرجها ويعتمدها كل منه�. 

أن  كــلاه� يــسعيان لــلتأث� على الــقرار الســياسي، وعلى الــتعبئة والتحــريــك 4.
المجتمعي العام لأجل نصرة قضية عامة، عادلة ومحقة. 

كـلاه� يـتصديـان للحـد مـن سـلطة المـال، واقتراح قـوانy لحـ�يـة الحـريـات والـحقوق 5.
الخاصة والعامة.

التشابه الكب� بy المجتمع المدk والأحزاب، دفع البعض إلى القول أن المجتمع 
المدk لا يكون فاعلاً إلا حy يكون ناشطاً في المجال السياسي، وهو المجال 

الوحيد الذي �كن من خلاله Kرير مشروع قانون، أو التأث� على القرار السياسي. 
بحكم أن العمل السياسي، ينقل المطلب والموقف العامy من مجرد صياغة وتعب� 

مجتمعيy، إلى داخل أروقة  القرار السياسي، وينخرط مباشرة في لعبة التفاوض 
والتسوية والضغط، لتحقيق مطلب أو تبني موقف، أو تعديل قرار.    

 

13 Fifi Benaboud, Civil Society in the Euro-Mediterranean Arena. 
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 بـالمـقابـل، �ـكن لـنا ذكـر وجـوه الاخـتلاف بy كـل مـن المـجتمع المـدk والأحـزاب السـياسـية 
وفق النقاط الآتية: 

أن الأحـزاب السـياسـية لا يقتصر طـموحـها على نـقل مـطلب مـجتمعي أو حـقوقـي، 1.
بـل إن أهـم بـرامـجها هـو الـوصـول إلى السـلطة، إمـا عبر شراكـة مـع مجـموعـة 
أحـزاب أو تـفرد الحـزب السـياسي بـالسـلطة وحـده. مـا يـعني أن الأحـزاب قـد 
تــنتقل مــن دور الــوســاطــة بy المــجتمع والســلطة، إلى مــوقــع الســلطة 

نفسها، فلا تعود قوة وسيطة، بل قوة آمرة.   

في حy يـبقى المـجتمع المـدk في مـوقـع وسـاطـته ولا يتخـلى عـنه مه� كـانـت 2.
 kالاعـتبارات. الأحـزاب السـياسـية غـايـتها الـنهائـية السـلطة، المـجتمع المـد

 .yغايته النهائية مجتمع المواطن

أن الأحــزاب الســياســية، لا تــتوقــف عــن م�رســة الــتعبئة الــشعبية، لا لــغرض تــلبية 3.
مـطلب أو تـرسـيخ حـق عـام، بـل لـغرض الـتنافـس السـياسي بـينها لـلوصـول إلى 
الســلطة. في حy أن المــجتمع المــدk لا يــعبئ لأجــل غــرض ســياسي، أو 
هـدف لسـلطة أو حـكم، بـل يـبقى منبراً خـالـصاً لـلمجتمع والأفـراد في داخـله. 
أي تنتهـي مـهمة المـجتمع المـدk في قـضية مـن الـقضايـا حy يـتم حـل 

هذه القضايا، لينصرف إلى قضية جديدة أو برنامج آخر. 

أن الخــطاب الســياسي يــختلف عــن الخــطاب المــجتمعي، وأن الــبنية الــتنظيمية 4.
 .kلـلأحـزاب السـياسـية تـختلف عـن ثـقافـة وبـنية جـمعيات المـجتمع المـد
فــمحور خــطاب الأحــزاب هــو المــجال الســياسي، في حy أن مــحور خــطاب 
المـجتمع المـدk هـو المـجتمع ¤ـكونـاتـه المـتعددة. الأحـزاب لـها في الـغالـب 
هـرمـية تـنظيمية عـموديَّـة، وقـرارهـا يـكون عبر نـخب قـائـدة ذات تـفويـض. أمـا 
جـمعيات المـجتمع المـدk فهـي في غـالـبها ذات طـبيعة أفـقية، تـتضاءل 

في داخلها الفروقات بy أعضائها المنتسبy إليها. 

أسـاس الـتضامـن في الأحـزاب هـو أيـديـولـوجـية خـاصـة تـتعلق ¤شروعـية السـلطة 5.
والــحكم، في حy أن المــجتمع المــدk لا يحــمل أيــديــولــوجــية، بــل أســاس 

التضامن فيه هو موضوع النشاط الحقوقي والمطلبي نفسه.  
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هـذه الاخـتلافـات، تـجعل الاخـتلاف بy الأحـزاب وجـمعيات المـجتمع المـدk جـوهـريـاً، يـصعب 
إدراج الأحــزاب ضــمن المــجال المــجتمعي، مــا يــجعلها أقــرب إلى أن تــندرج ضــمن المــجال 

السياسي، الذي محوره عمل السلطة، في تداولها وم�رستها والتنافس عليها. 
الـتشابـه والاخـتلاف الـجوهـريـان بينه�، يـعني أن المـجتمع المـدk لا بـد مـن Kـايـزه عـن 
عـمل الأحـزاب السـياسـية مـن جـهة، مـع ضرورة الـتكامـل بy نـشاطه� مـن جـهة أخـرى، أي 
الـتقائه� على أرضـية تـفاعـلية، Kـكن المـجتمع مـن الـتأث� الفعلي في الـقرار السـياسي، 
وتـحول الأحـزاب السـياسـية إلى أصـداء معبرة عـن المـجتمع ومـصالـحه المـتنوعـة. أي صـعود 
المـجتمع المـدk إلى مـصاف السـياسـة عبر الأحـزاب، ونـزول الأحـزاب إلى مـصاف عـموم 

   .kالناس عبر جمعيات المجتمع المد
 وقـد بـينت بـحوث مـعاصرة، أهـمية الـتنظيم المـنضبط لـلمجتمع المـدk.  وأن غـياب نـظام 
 yأحـزاب فـاعـل في الـبلدان الـنامـية، مـثل أم�كا الـلاتـينية، هـو أحـد مـصاعـب الـعلاقـة ب

الدولة والمجتمع.  
إذ مـن دون نـظام أحـزاب سـياسـية فـاعـلة، فـإن الـعلاقـة بy المـجتمع المـدk والـدولـة 

تصبح ضعيفة وواهنة، الأمر الذي يهدد استقرار الد�قراطية نفسها 14.  

 مـن هـنا، لا بـد لـلمجتمع المـدk أن يسـتقل عـن الأحـزاب السـياسـية، وأن يـتضمنها في آن، 
¤ـعنى  أن أحـده� لا �ـكنه أن يـقوم مـقام  الآخـر، حـيث لـكل منه� وظـيفته ودوره في 

د�قراطية مستقرة، ولا �كن إه�ل أو تجاهل وجود أي منه�. 
لا بـد مـن الـتنبيه هـنا، إلى أن بـعض الأحـزاب يسهـل قـيام المـجتمع المـدk وبـعضها الآخـر 
يـعرقـل عـملها. مـا يـعني أنـه ليسـت كـل الأحـزاب على الـشاكـلة نـفسها. فـالأحـزاب الـشعبويـة 
أو الـشمولـية أو الـديـنية أو الـقومـية-الـشوفـينية أو المـذهـبية أو الـطائـفية أو الإثـنية، 
هـي أحـزاب لا تـعبأ ¤ـجال مـجتمعي حـر ومسـتقل، ولا يـعنيها وجـود مـواطنy أحـرار، بـل 
غـايـة مـا تـريـده هـو وحـدة لا Kـايـز فـيها بy الـهويـة السـياسـية والـهويـة المـجتمعية، أو 

بy المجال العام والخاص، أو بy الهوية الدينية والهوية الوطنية.
هـذا يـعني أن شـكل الأحـزاب السـياسـية يحـدد شـكل المـجتمع المـدk، والـعكس صـحيح 
أيـضاً. فـالأحـزاب الـعصبويـة تـقوم على بـنى عـلاقـات تـقليديـة وأهـلية وتـضامـنات عـضويـة، 

وتنشط في داخلها التضامنات الجزئية والمحلية. 
 في حy أن  الأحـزاب الـد�ـقراطـية، لا تنشـط إلا عبر تـعدديـة نـاشـطة في المـجتمع، ومـن 

خلال تضامنات طوعية لانخبوية.   

14 MAINWARING, S. (1995), .Brazil: Weak Parties, Feckless Democracy., in S. MAINWARING and T.R. SCULLY (eds.), Building 

Democratic Institutions: Party Systems in Latin America,Stanford University Press, Stanford. 
See Also: SARTORI, G. (1976), Parties and Party Systems, Cambridge University Press, Cambridge. 
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 المجتمع المد( والجkعات الأهلية 

حy كـان هـاجـس الـفكر السـياسي، الحـد مـن اتـساع مـدى السـلطة، ومـنع تضخـمها، رأى 

الــبعض في الــتكويــنات الــطبيعية أو الــعضويــة، أي غ� الســياســية أو غ� الاصــطناعــية، 

ض�نة ضد السلطة، و¤ثابة وسيط جيد بy السلطة والمجتمع.

Kـــثل هـــذا في مـــسعى مـــونـــتيسكيو للحـــد مـــن ســـلطة الـــدولـــة، فـــاقترح الـــطبقة 

الأرسـتقراطـية وسـيطاً بy المـلك وعـموم الـناس، وفي مـدح تـوكـفيل لـلتضامـنات المحـلية 

في الـولايـات المتحـدة الأم�يكية، بـصفتها مـرحـلة تهـيئة وKهـيد لـلعملية الـد�ـقراطـية.  

أمـا هـيغل، ورغـم رؤيـته لمـجال نـشاط اجت�عي مسـتقل يـقوم على الإنـتاج، إلا أنـه أبـقى 

على الـعائـلة، ومـا يسـتتبعها مـن قـرابـات وروابـط، بـصفتها أحـد المـكونـات الجـدلـية لـلدولـة. 

بـل دعـا هـيغل إلى عـدم التخـلي عـن الـبنى الـعضويـة، لأنـها تحـمي الـفرد مـن الاغتراب عـن 

المـجتمع مـن نـاحـية، وبـصفتها جـزءاً لا يتجـزأ مـن المـجتمع المـدنــيّ الحـديـث  وسـلسلة 

وسيطة بy الفرد والدولة من ناحية أخرى.  

بـيد أن هـذا لـيس سـوى ٌ تـصورٍ لـلمجتمع المـدنــيّ في لحـظات تـطوره الـتاريـخية، ولـيس 

بــالضرورة الــشكل الــنهاØ لــه. فــالمــجتمع المــدk ± يــعد مجــرد وســيط بy الــدولــة 

والمــجتمع، بــل عــبارة عــن قــطاع اجت�عي مســتقل في مــقابــل الــقطاع الــعام والــقطاع 

الـخاص، يهـدف إلى تـحقيق فـعالـية ذاتـية لـلمجتمع في تـنظيم نـفسه وتـفعيل دوره في 

سـاحـة اشـتباكـه المـيدانـية مـع الـدولـة والـسوق. وبـانـتقال الـفرد مـن فـرديـته إلى مـواطـنيته، 

أصـبح  الأسـاس في الـنشاط المـدk، لا لحـ�يـة الـخصوصـيات أو تحصy الـبنى الـعضويـة، بـل 

الانخـراط في المـجال الـعام، وبـناء تـضامـنات تـسند وتـدعـم حـضور المـجتمع في المـيدان 

الـعام، بـحيث لا تسـتطيع الـدولـة الـتفرد بـالمـواطـن وتـذريـته، ولا يـتمكن الـسوق الاقـتصادي 

من ابتزازه في حاجاته  الأساسية 15. 

 

 Charles Taylor, Modes of Civil Society, Vol.3, no.1 1990, pp. :ً15 عزمي بشارة، المجتمع المد�، مصدر سابق، ص. 275-290. راجع أيضا
 .95-118
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هذا يعني أن المجتمع المدk الجديد، ± يعد غرضه منحصراً في صد استبداد وتعسف 
السلطة ضد الفرد أو الج�عات الخاصة، بل انتقل إلى بناء المواطن، أي بناء المجال 

.kالدولة وهيئات المجتمع المد yالعام، الذي يتأسس على التفاعل والتكامل ب
في حy أن غــرض المــفكريــن الســياســيy في الــسابــق، أي في الــقرن الــثامــن عشر 

والــتاســع عشر تحــديــداً، هــو حــ�يــة الــفرد مــن الســلطة، مــا جــعل الجــمعيات  الأهــلية 

والترابطات العضوية أحد أهم سبل ومجالات هذه الح�ية. 

 هـذه الترابـطات الـتقليديـة وبسـبب أن وجـودهـا مـعاكـس لـوجـود الـدولـة، فـإن تـقلص حـيز 

الـدولـة يـؤدي إلى اتـساع  مـدى الترابـطات الـتقليديـة، وكل� قـويـت الـدولـة ضـاق حـضورهـا 

إلى حد التفكك الكامل.   

وهكذا، حy يصبح أساس نشاط المجتمع 
المدk هو بناء المواطن عبر مجال عام ناشط 

وعلاقة جدلية تفاعلية بy المواطن والدولة، فإن 
العلاقة بy المجتمع المدk والدولة تصبح علاقة 

تلازم لا تضاد، تجعل قوة ودرجة وجود كل منه� بنفس قوة ودرجة وجود الطرف الآخر.  
ما يعني أن نطاق المجتمع المدk هو نطاق الدولة، ونطاق الج�عات الأهلية 

والعضوية هو اللادولة ونفيٌ لها 16. 

 

16 Je² Haynes, Democracy and Civil Society in the 2ird World, Politics and New Politial Movements, Blackwell Publisher, 
Cambridge, 1997, pp. 75-90. 
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نطاق المجتمع المدk هو الدولة، ونطاق 
الج�عات الأهلية هو اللادولة ونفي لها



الأسئلة  

.1  kاذكر تعريفاً مختصراً لمفهوم المجتمع المد 

هل بالإمكان قيام مجتمع مدk خارج مجال الدولة؟ 2.

هـل تـندرج المـؤسـسات الاقـتصاديـة الإنـتاجـية أو الخـدمـاتـية ضـمن مـؤسـسات المـجتمع 3.
المدk ؟ 

هل تعتبر الروابط العائلية من مؤسسات المجتمع المدk ؟ 4.

هل تعتبر الأحزاب السياسية من قوى المجتمع المدk ؟ 5.

هل تعتبر أن منظ�ت المجتمع المدk في بلدك Kارس دورها بفاعلية ؟ 6.

هل المجتمع المدk ضرورة لترسيخ الد�قراطية ؟ 7.

هل �كن إدراج المؤسسات الدينية ضمن المجتمع المدk ؟ 8.

ما الفرق بy مؤسسات الدولة وجمعيات المجتمع المدk ؟ 9.

هل ترى أن الروابط العائلية أو العشائرية من مؤسسات المجتمع المدk ؟ 10.

ما المقصود من أن قوى المجتمع المدk قوى وسيطة بy المجتمع والدولة ؟ 11.

هل غرض المجتمع المدk إضعاف الدولة ؟    12.
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الـدكـتور وجـيه هـو أكـاد�ـي ومـفكر لـبناk حـاصـل على درجـة 

 Úالـــدكـــتوراه في هـــندســـة الإنـــسان الآلي والـــتحكم الـــذ

ودكــتوراه في الــفلسفة، يــعمل الــدكــتور وجــيه أســتاذًا في 

الـفلسفة في الـجامـعة الـلبنانـية، وهـو مـؤلـف لـلعديـد مـن 

الـكتب والمـقالات حـول الـفكر الـعرÓ الحـديـث و المـعاصر، الـفكر الإسـلامـي، فـلسفة الـتأويـل 

و فلسفة السياسة.
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